
  وفقا لعالم الاجتماع الفرنسي جان 
بودريـــار فإن ”حرب الخليج لم تحدث“ 
عـــام 1991، إلا علـــى مســـتوى رمـــزي، 
ومـــن هـــذا المنظور الرمـــزي فإن مصر 
مســـاء الجمعة  أيضا شـــهدت ”ثورة“ 
20 سبتمبر 2019. في ذلك المساء وقعت 
حرب إعلامية بين فريق قطري إخواني 
تركـــي يؤكـــد انـــدلاع الثـــورة وفريق 
حكومـــي مصـــري ينكرها. وقد ســـبق 
الثورة المصنوعة وتلاها اعتقال المئات 
بمـــن فيهم من أعلن أنـــه ضد التظاهر. 
فكيف اعتقـــل هؤلاء فـــي مظاهرات لم 

تحدث؟
ليســـت لـــي ذكريـــات في ”ثـــورة“ 
20 ســـبتمبر، فماذا أقـــول لأحفادي لو 
سألوني: أين كنت؟ وهل تخاذلت؟

ســـأجادل بأننـــي كنـــت عائـــدا من 
المغرب إلى مصر، وقـــد بدأت الأحداث 
وانتهـــت وأنـــا فـــوق الســـحاب، ولم 
مســـؤولي  أوهـــام  فـــي  إلا  تســـتمر 
فضائيـــات لديهـــا مرض مزمن اســـمه 
مصـــر. وقـــد أراهن فـــي الهـــروب من 
الإجابة عن الســـؤال بأنهم لن يسألوا،

اســـتنادا إلـــى أمنيـــة أن تكـــون هذه 
المرحلة مجرد ماض، كما نقرأ اليوم عن 
33 شهيدا في ثورة العمال والطلبة عام 
1946، وكيـــف فوجـــئ الآلاف من عابري 
كوبري عباس بقوات الشرطة تهاجمهم 
مـــن الخلـــف، وتفتـــح الجســـر. وفـــي 
الطلبة  لاتحـــاد  التأسيســـي  الاجتماع 
العالمي، في أغســـطس 1946 تم اختيار 
”21 فبرايـــر“ يوما عالميـــا للنضال ضد 
الاســـتعمار، وهو أيضا ”يـــوم الطالب 

المصري“.
وكانـــت حكومة إســـماعيل صدقي 
قـــد راهنت، فـــي صـــرف الجماهير من 
ميـــدان التحرير، على مرشـــد الإخوان، 
فاتجه حســـن البنـــا إلى الميـــدان، في 
حكمـــدار  بجـــوار  مكشـــوفة  ســـيارة 
القاهرة. مضى ممثل الحكومة و“ممثل 
المســـلمين“ إلى هدف واحد، في سيارة 
واحـــدة لإجهـــاض الثورة. فـــي الوقت 
نفســـه كان القيادي الإخواني مصطفى 
مؤمن يحث زملاءه، في جامعة القاهرة، 
على منح صدقي فرصة جديدة، وشـــبّه 
صدقي بالنبي إســـماعيل، مستشـــهدا 
بآيـــة ”واذكر في الكتاب إســـماعيل إنه 
كان صـــادق الوعـــد“. وأصـــدر مؤتمر 
نقابـــات العمـــال والشـــركات الأهليـــة 
بيانا يســـجل أن جماعة الإخوان دأبت 
”على بث الدســـائس وتدبير المؤامرات 
التي ترمي فـــي مجموعها إلى القضاء 
على الحركة الوطنيـــة أو تحويلها عن 
أهدافها، مما لا يخدم إلا الاســـتعمار… 

وقد ظهرت للشعب نيات هذه الجماعة 
ســـافرة، من دعوة للطائفية تســـتهدف 
إحداث الانقســـام في صفوف الشـــعب 
لصالح الاستعمار، إلى محاربة اللجنة 
التنفيذية العامة للطلبة بوسائل فاشية 

إرهابية“. كتب هذا البيان عام 1946!
 ليس هذا كلاما في التاريخ، ولكني 
باستعادته أستريح من ملاحقة أحداث 
فاجأتني بمجرد الوصول إلى مصر، إذ 
جاءتني رسائل أصدقاء عرب بالتهنئة 
”مبـــروك“، وهـــي كلمة دالـــة وصلتني 
مرتين.. مساء 11 فبراير 2011 حين خُلع 
حســـني مبارك، ومســـاء 3 يوليو 2013 
حين عزل محمد مرسي. وبعيون مرهقة 
وجســـد مجهد يســـتردّ روحـــه، بدأت 
أتابـــع مقاطع الفيديو، وأشـــعر بالندم 
على غيابي، وتلومني نفسي ”يا ليتني 

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما“.
لا أشـــاهد التلفزيـــون منذ ســـنين، 
بوســـائل  أحيانـــا  عنـــه  وأســـتغني 
هذا  وبعـــض  الشـــخصية،  التواصـــل 
المتاح بثّـــه أصحابه، وأغلبـــه ورد من 
التي  الجزيـــرة  فضائيـــات  مضخـــات 
أكدت اشـــتعال الثورة على عبدالفتاح 
السيســـي. ولكن مقطـــع فيديو وصف 
السيسي بأنه ”المخلوع جوّا“، ألحّ عليه 
الإخـــوان في فضائياتهـــم، دفعني إلى 
الشـــك. ومصدر الشـــكوك ليس ”ثورة“ 
20 سبتمبر 2019، وإنما يرجع إلى أيام 
الأمل في ميدان التحرير خلال ثورة 25 
يناير 2011، وكنا نفرح بأي معول يسهم 
في تقويض حكم مبارك، وكانت لافتات 
فضائيـــات الجزيرة ترتفـــع في ميدان 
التحرير وترفرف ونشـــيد بها. ووسط 
هـــذا الفـــرح بالجزيـــرة نبهني صوت 
من خارج العالـــم العربي، إلى ضرورة 
خوض المعارك الشريفة بأسلحة لا تقل 

شرفا.
ســـجلت هذا فـــي كتابـــي ”الثورة 
الآن: يوميـــات مـــن ميـــدان التحرير“، 
المنشـــور مسلســـلا 2011 وكتابا ورقيا 
ينايـــر 2011،  الأحـــد 30  مطلـــع 2012. 
تحت عنـــوان ”مبارك يعلن الحرب على 
إلكترونية  رســـالة  جاءتني  الشـــعب“، 
من الكاتبـــة الجزائرية المقيمة بباريس 
آمال فلاح تتســـاءل بقلق: ”ماذا يحدث 
عندكـــم؟ الجزيـــرة تجـــازوت الإخبـــار 
إلى التحريض“. وفي حماســـة الثورة 
لـــم نبـــالِ بالتحريض، ولـــم نتوقع أن 
يســـتمر وتتغير أهدافه إلـــى النيل من 
مصـــر نفســـها لا مـــن السيســـي الذي 
ســـيذهب يوما بصيغة تقررهـــا إرادة 
الشـــعب، كما ســـتختفي من الجغرافيا 
كيانات سياسية وظيفية بمجرد انتهاء 

خدماتها للرعاة الدوليين.
ليســـت لـــي ذكريـــات عن ”ثـــورة“ 
20 ســـبتمبر 2019، ولكننـــي فـــي الأيام 
الســـابقة عليهـــا لـــم أخطـــئ احتقانا 

عربيـــا ضـــد مصـــر، خصوصـــا إدارة 
السيســـي الفردية المتخبطـــة، وبعض 
هذا الاحتقان مستحق. ويسمح الجسد 
السياســـي والبنيان الاجتماعي لدولة 
مثل مصر بانتقاد مؤسساتها، وتوجيه 
اللعنات إلى أكبـــر رأس فيها، من دون 
أن تتأثـــر. ويتعمد النائحون بأجر رفع 
أصواتهـــم، وكلمـــا زاد الهيـــاج ارتفع 
الأجـــر، ولم تشـــعر نائحـــة يوما بأي 
أســـى على الميت، أو بشـــفقة على أهله 

المفجوعين في مصابهم. 
ولأن أكل العيـــش مـــذلّ؛ فـــلا يجد 
هؤلاء النائحون العـــرب حدا أدنى من 
الشـــجاعة، ولو بتغريدة أو ســـطر في 
منشـــور فيســـبوكي، ينتقـــد أميرا أو 
كفيلا، ولا أقول الرأس الأكبر المعصوم 
من الأخطـــاء والانتقادات، ولا يجرؤون 
أيضـــا على انتقاد حـــكام بلادهم، على 
الرغم مـــن وجودهم في مأمن جغرافي، 
ولكن سباب مصر مجاني، ويجلب المال 

والبطولات.

السيســـي هو المســـؤول عـــن هذا 
الاحتقـــان تجـــاه مصر، فالرجـــل كاره 
للإعلام، ويراه أداة للإرشـــاد، ولا يعي 
أن الشعب نضج وقام بثورة عظيمة في 
25 ينايـــر 2011، وأن صعـــوده إلى أول 
الصف من آثـــار الثـــورة وارتداداتها. 
هـــذه الثورة ولا تســـمح هـــذه القبضة 
الإعلاميـــة البوليســـية بصـــوت عاقل 
يقـــول الصـــدق، ولهـــذا غـــاب الإعلام 
المصري تماما، ولا يعرف الجمهور في 
المغرب عن مصر إلا ما تذيعه فضائيات 
الجزيـــرة، حيـــث تغيـــب الفضائيـــات 
المصريـــة الحكومية التقليديـــة والتي 
تأسســـت بتوجيهات أمنية مباشـــرة، 
والخاصـــة التـــي لا تخالف لهـــا أمر. 
صوت واحد يتردد صداه في العشرات 
مـــن الفضائيات المصرية ولا يتوجه إلا 
إلى جمهور مصري محلي عازف عنها، 
ويبحـــث عن قنـــوات الإخـــوان التي لا 

يحبها لكي يجد شيئا آخر.
فـــي الشـــارع غضب مكتـــوم، ولكن 
وجود الإخوان سيحبطه، فليسوا أهل 
ثورة، ويخلو رصيدهم من سجل وطني 
مشرّف، وينتظرون لحظة اندفاع أرواح 

الشعب جسرا إلى الحكم. وجاء بيانهم 
كالعادة اســـتثمارا يتربـــص بالصيد، 
للإخـــوان  العـــام  المكتـــب  ”يثمِـــنُ  إذ 
المســـلمين الحـــراك الجماهيـــري الذي 
اندلع مجددا“، وراح غلمانهم يروجون 
أكاذيـــب فضحـــت جهلهـــم بالمفـــردات 
المصريـــة، فمـــن اعتـــاد تربيـــة الأقبية 
يعجز عـــن رؤيـــة النـــور، ولا يعي من 
مفردات مصر شاعرا اسمه أحمد فؤاد 
نجم، فأذاع أحدهـــم أبياتا من قصيدة 
يلقيهـــا نجـــم، بتعليق ”رجـــل مصري 
مسنّ يلقي شعرا أثناء المظاهرات التي 
خرجـــت للمطالبة بإســـقاط السيســـي 
ونظامه. شـــيّد قصورك علـــى المزارع/ 
من كدنـــا وعمل إيدينـــا. واطلق كلابك 
في  في الشوارع واقفل زنازينك علينا“ 

بعث ثان لنجم الذي توفي عام 2013.
فرصة جديدة لنائحة اســـمها توكل 
لن  كرمان كتبت أن السيسي ”المخلوع“ 
يعـــود من نيويورك إلـــى مصر. تكلمت 
بثقة نيابة عن المصريين الذي لم يبالوا 
بها حتى وهي صف الثورة على محمد 
مرســـي وتنظيم الإخوان في 30 يونيو 
2013، وقد اتهمت الإخوان في 29 يونيو 
2013 بالفشـــل وإضاعـــة مصر وعزلها. 
وفـــي 30 يونيو كتبـــت ”لو كانت حركة 
الإخوان فـــي مصر حركـــة ديمقراطية 
ومعهـــم  الإرشـــاد  بمكتـــب  لأطاحـــت 
الرئيـــس مرســـي لفشـــلهم الذريع في 
الثورية  و“الشـــرعية  تحالفات“،  إقامة 
فـــي التحرير وهي أقوى وأعظم من أي 

شرعية“.
تبين للعقلاء أن الثـــورة الفضائية 
جمـــرا.  تتـــرك  ولا  وتنطفـــئ  تشـــتعل 
وأيـــا كان الأمـــر فـــإن ما جـــرى في 20 
ســـبتمبر جرس إنذار حقيقـــي، ولهذا 
كانت الإجراءات خشـــنة، باعتقال كمال 
خليل والشـــاعرة أمينـــة عبدالله التي 
كتبـــت اعتراضها علـــى التظاهر. وفي 
هـــذه اللوثة اعتقل حازم حســـني الذي 
أعرفـــه منذ عشـــرين عامـــا بعقلانيته 
وانحيازه إلى الوطـــن الجامع، وكانت 
التغريـــدة الأخيرة لحســـن نافعة قبل 
اعتقالـــه ”أرجـــو أن يفهـــم كلامي على 
وجهه الصحيح، فليس لدي شك في أن 
استمرار حكم السيسي المطلق سيقود 
إلى كارثـــة، وأن مصلحة مصر تتطلب 
رحيله اليوم قبل الغد، لكنه لن يرحل إلا 
بضغط شـــعبي من الشارع، وعلينا في 
الوقت نفســـه اختيار أقـــل الطرق كلفة 
لضمان انتقال الســـلطة إلى أيد أمينة، 

وأن نتجنب سيناريو الفوضى“.
علـــى الرغم من هشاشـــة تدعو إلى 
اعتقـــال أكثر مـــن ألف مواطـــن، عقب 
مظاهـــرات «ســـريّة»، فـــإن مـــا يطمئن 
السيســـي أن وجـــود الإخـــوان في أي 
تظاهر ســـيكون ســـبب فشـــله، فشـــل 

التظاهر بالطبع.

 تمثـــل ازدواجيـــة الموقـــف الســـمة 
الغالبة على تيارات الإسلام السياسي 
وفي مقدمتهـــا جماعة الإخوان القادرة 
علـــى أن تتخذ الموقـــف ونقيضه، وفق 
تحالفاتهـــا ومصالحهـــا وحســـاباتها 
السياســـية التي عادة ما تثبت عقمها، 
لتتحول في مناســـبات عدة إلى مصدر 
للتنـــدر، كما حدث في حالـــة العلاقات 

العربية الخليجية بالهند.
الاثنـــين، أورد الإعـــلام القطري أن 
”الشـــيخ تميم  بن حمد الثاني بحث مع 
رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا مودي 
العلاقات الثنائيـــة بين البلدين وأوجه 
تطويرها في مختلف جوانب التعاون، 
لاســـيما السياســـي والاقتصادي“ وأن 
”أمير دولة قطر ورئيس الوزراء الهندي 
تبادلا في مقر الوفد القطري بنيويورك 
الآراء بشـــأن تطـــورات الأوضـــاع في 

المنطقة“.
هـــذا الخبر نظر إليـــه الإخوان من 
وجهتي نظر تصبان في حالة التناقض 
التـــي يعيشـــون على إيقاعهـــا، الأولى 
كانت ترى فـــي الاجتماع اختراقا مهما 
من قبل قطر للسياسات الهندية وكسرا 
لمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر لهـــا، وتوطيدا للعلاقات مع بلد 
قـــوي وصاعـــد ومؤثر فـــي منطقة من 

العالم.
وفـــي المقابل تعمـــدت وجهة النظر 
الثانية تجاهل الخبـــر، وعدم التعليق 
عليـــه، تجنبا للمزيد مـــن الحرج الذي 
تواجهـــه الجماعـــة وحلفاؤها بســـبب 
حالة الازدواجية الواضحة في المواقف 
حيـــث تبيـــح للدوحة مـــا تحرمه على 
غيرها، وتعتبر أن كل ما تقوم به يصب 
في خدمة الإسلام والمسلمين وما يأتي 

من غيره تآمر على الأمة وقضاياها.
تتجلى هذه الازدواجية واضحة من 
خلال الحملة الإعلاميـــة التي صدحت 
بهـــا أبواق الإخـــوان ضد الســـعودية 
والإمارات ردا على اســـتقبالهما رئيس 
الوزراء الهندي. اختـــارت تلك الحملة 
ربط اللقـــاء بالوضع فـــي إقليم جامو 
وكشـــمير محـــل الصـــراع بـــين الهند 
وباكســـتان، والترويـــج لهـــا على أنها 
ابتـــزاز لعواطـــف المســـلمين، والادعاء 
بأن الرياض وأبوظبي ”تدعمان الموقف 
الهنـــدي على حســـاب دولة باكســـتان 

المسلمة“.
وكعادة غرفـــة العمليات الإخوانية 
تم اعتماد هاشـــتاغ علـــى موقع تويتر 
للتنديـــد باســـتقبال الشـــيخ محمد بن 
زايد ولي عهد أبوظبي لرئيس الوزراء 

الهندي، ومنحه وساما رفيعا.
وجاء في تقريـــر لقناة الجزيرة أنه 
”مع تواصـــل الغضب فـــي إقليم جامو 
وكشمير بشطريه الهندي والباكستاني
كان لافتـــا تفاعـــل رواد المنصـــات مع 
صور تكريم ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بـــن زايد لرئيس الوزراء الهندي 

نارينـــدرا مـــودي الـــذي عـــده كثيرون 
تكريمـــا علـــى أنقـــاض حرية ســـكان 
الإقليم، وجائـــزة لرجل وصفه بعضهم 
بـ“العقـــل المدبر للقـــرار“، وبـ“مضطهد 

المسلمين“.
وفـــي المقابل اكتفـــت تغطية وكالة 
الأنبـــاء القطرية لخبر لقـــاء أمير قطر 
برئيس وزراء الهند بالقول إن ”الشيخ 
تميم بن حمد اســـتقبل ناريندرا مودي 
والوفد المرافق بمقر الوفد الدائم لدولة 
قطـــر لدى الأمم المتحدة فـــي نيويورك، 
وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة 
والســـبعين للجمعيـــة العامـــة لـــلأمم 
العلاقات  المقابلـــة  وتناولت  المتحـــدة، 
الثنائية بين البلدين، وأوجه تطويرها 
فـــي مختلف جوانب التعاون، لاســـيما 
السياســـي والاقتصـــادي وبمـــا يخدم 

مصالح الشعبين الصديقين“.
ومـــن الطبيعي جدا بالنســـبة إلى 
الإخوان أن تبحـــث قطر عن مصالحها 
مـــع الهند أو حتى مع إســـرائيل، ومن 
العادي أن يستقبل الشيخ تميم رئيس 
الـــوزراء الهنـــدي ويتطـــرق معـــه إلى 
مجمل القضايا ما عدا قضية كشـــمير، 
في حـــين مـــن غيـــر المقبـــول أن تكرم 
الإمـــارات ضيفها الهندي الذي تربطها 
ببلاده علاقات تاريخية واســـتراتيجية 
تتجـــاوز بكثير مســـتوى العلاقات بين 

الهند وقطر.
وبديهي بالنسبة إليهم أن تستقبل 
الدوحـــة خـــلال العام الحالي الموســـم 
الثقافي الهنـــدي، وأن ترحـــب بعراقة 
الهندية،  والإبداعـــات  والفنون  التراث 
لكن من المنكر أن يقلد ولي عهد أبوظبي 
رئيس وزراء الهند بوسام الشيخ زايد، 

دليلا على عمق العلاقات.
لكـــن العـــارف بطبيعـــة الإخـــوان 
وحلفائهـــم يعلم جيّدا أن كل الغاية من 
هذا التشويه هي أنه من غير المرحب به 
أن تكـــون الرياض وأبوظبي في مقدمة 
الباحثين عن حل سياسي ودبلوماسي 
للأزمة بين الهند وباكستان بما يضمن 
الأمـــن والاســـتقرار في المنطقـــة، وهو 
أمر ولئن تحققت خطـــوة إيجابية فيه 

سيدعم أدوارهما كقوتين إقليميتين.
يعود نزاع كشـــمير إلى العام 1947 
بعد انفصال باكســـتان عـــن الهند. ولم 
يـــرد يوما خبـــر يفيد بـــأن قطر قطعت 
علاقاتهـــا مـــع نيودلهـــي بســـببه، بل 
كانت كثيرا ما تستقبل كبار المسؤولين 
الهنـــود، ومـــن بينهـــم مـــودي الـــذي 
اســـتقبلته الدوحة بترحـــاب كبير في 

يونيو 2016.
لـــم تعـــلُ يومئـــذ أصـــوات تنتقد 
اســـتقبال ”رئيس الوزراء الهندوسي“ 
والاحتفـــاء به. لكـــن عندما يزور مودي 
عاصمة أخرى غيـــر حليفة أو مقاطعة 
فإن الموقف يختلـــف، وتنطلق الأبواق 
فـــي شـــن حمـــلات الدعايـــة المغرضة 
التـــي لم يعد يهم الواقفـــين وراءها إلا 
التكثيف، فكل كذبة بالنسبة إليهم تجر 
وراءها كذبة، وكل موقف عدائي يحتاج 
موقفـــا أكثـــر عدائيـــة لدعمـــه وتأكيد 

حججه الواهية.

حدث 20 سبتمبر في مصر.. 
فشل ثورة الإخوان المصنوعة

مودي العدو 
أم مودي الصديق
الخطاب الإخواني يستمر 

في سجل الازدواجية المفضوحة

الجسد السياسي والاجتماعي لمصر يسمح بانتقاد مؤسساتها

الغضب المكتوم في الشارع 
سيحبطه وجود الإخوان 

فيه، فهم ليسوا أهل ثورة، 
ورصيدهم يخلو من سجل 
وطني مشرّف، ينتظرون 

لحظة اندفاع أرواح الشعب 
جسرا إلى الحكم

شارع يبحث عن تحسين شروط حياته

إسلام سياسي
الجمعة 2019/09/27

13السنة 42 العدد 11480

تعتمــــــد قطر والإخوان لغة مزدوجة في الترويج للمشــــــروع السياســــــي 
للإسلاميين لا صلة له بالمواقف الثابتة والمبادئ الأصيلة وإنما بالمصالح 
والتحالفات والحسابات السياسية، وهي لغة ليست بجديدة عن كليهما، 
بل إن تاريخهما المشــــــترك يكشــــــف عن ثبات هذا المنهج في التعامل مع 
ــــــا، الذي تحولت معه مختلف وســــــائل الإعلام التابعة لهما  جل القضاي
إلى آلة لتوليد الأكاذيب، وقد برز الأمر جليا في النظرة المزدوجة لزيارة 

رئيس الوزراء الهندي إلى منطقة الخليج.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال

سعد القرش
روائي مصري
شش الق
ي
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